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237688 ‐ قصة شداد بن عاد ، وبيان بطلانها .

السؤال

ورد ف الأثر أنّ شداد مات قبل أن يدخل جنته ، فهل يعرف الآن مان هذه الجنة ؟

ملخص الإجابة

والحاصل :

أن قصة شداد بن عاد ، ومدينته الت بناها : ه خرافة من خرافات القصاص والأخباريين

، ليس لذكرها أصل صحيح يعتمد عليه .

واله تعال أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذكر بعض المفسرين عند تفسير قوله تعال : (الَم تَر كيف فَعل ربكَ بِعادٍ * ارم ذَاتِ الْعمادِ * الَّت لَم يخْلَق مثْلُها ف الْبَِدِ)

ه عباده المؤمنين قال : أبنوعد ال ا ذا بأس شديد ، ولما سمع بذكر جنة عدن التالفجر/ 6 ‐ 8 ، أن شداد بن عاد كان مل

ف الأرض مثلها ، فبن مدينة عظيمة هائلة ، فلما أتم بناءها ، وسار إليها بأهل مملته بعث اله عليها صيحة من السماء فهلوا

أجمعين ، ولم يدخلها شداد بن عاد هذا ولا من معه ، وصار خبر هذه المدينة وخبر هذا الملك من آيات اله ف عباده وبلاده .

قال القرطب رحمه اله :

" وروِي انَّه كانَ لعادٍ ابنَانِ: شَدَّاد وشَدِيدٌ، فَملَا وقَهرا، ثُم مات شَدِيدٌ، وخَلَص امر لشَدَّادٍ فَملَكَ الدُّنْيا، ودانَت لَه ملُوكها،

هو .نَةس ةاىمعست هرمانَ عكو ، نَةثلاثمائة س بعض صحاري عدن ، ف ف مرا َنا. فَبثْلَهم نبا :فَقَال ، نَّةرِ الْجبِذِك عمفَس

مدِينَةٌ عظيمةٌ، قُصورها من الذَّهبِ والْفضة، واساطينُها من الزبرجدِ والْياقُوتِ، وفيها اصنَاف اشْجارِ وانْهارِ الْمطَّرِدة. ولَما

تَم بِنَاوها سار الَيها بِاهل مملَته ، فَلَما كانَ منْها علَ مسيرة يوم ولَيلَة، بعث اله علَيهِم صيحةً من السماء فَهلَوا.

،هرضتَحةَ فَاساوِيعم هرلَغَ خَببو ،ا ثَممم هلَيع ا قَدَرم لما، فَحهلَيع قَعفَو ،لَه بِلطَلَبِ ا ف جخَر نَّهةَ : ابَق نب هدِ البع نعو

،يرقَص شْقَرا رمحكَ، اانزَم ف ينملسالْم نم لجا ردْخُلُهيسادِ، ومالْع ذَات مرا ه :فَقَال ،لَهابٍ فَسعك َلا ثعفَب ،هلَيع فَقَص
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علَ حاجِبِه خَال، وعلَ عقبِه خَال، يخْرج ف طَلَبِ ابِل لَه، ثُم الْتَفَت فَابصر ابن قَبةَ، وقَال: هذَا واله ذَلكَ الرجل " . انته من

(47 /20) "تفسير القرطب"

وقد أنر العلماء المحققون هذه القصة ، وعدوها من خرافات القصاصين والمفسرين، ومما أخذوه عن كذَبة بن إسرائيل .

قال ابن كثير رحمه اله :

" الْمراد انَّما هو اخْبار عن اهَكِ الْقَبِيلَة الْمسماة بِعادٍ، وما احل اله بِهِم من باسه الَّذِي  يرد،  انَّ المراد الإخبار عن مدينة

أو إقليم.

وانَّما نَبهت علَ ذَلكَ لىَّ يغْتَر بِثيرٍ مما ذَكره جماعةٌ من الْمفَسرِين عنْدَ هذِه اية، من ذِكرِ مدِينَة يقَال لَها: (ارم ذَاتِ الْعمادِ)

مبنية بِلَبِن الذَّهبِ والْفضة، قُصورها ودورها وبساتينُها، وانَّ حصباءها ل وجواهر، وتُرابها بنَادِق الْمسكِ، وانْهارها سارِحةٌ،

،ضِ الشَّامرونُ بِاَةٌ تفَتَار لا تَنْتَقنَّهاجِيبٍ. وم و اعا دبِه سلَي ،فَرا تَصهابوباا وهورسا، وبِه يسنا  اهوردطَةٌ، واقا سهارمثو

،هِمضِ زَنَادِقَتعب عضو نم ،ِينييلائرسافَاتِ اخُر نم لَّهذَا كنَّ هدِ ‐فَاَِالْب نكَ مرِ ذَلةٌ بِغَيتَاراقِ، ورةٌ بِالْعتَارو ،نمةٌ بِالْيتَارو

ليخْتَبِروا بِذَلكَ عقُول الْجهلَة من النَّاسِ انْ تُصدِّقَهم ف جميع ذَلكَ.

وا هنَميفَب ،تدشَر لَه راعبطَلَبِ ا ف بةَ ذَهاوِيعانِ مزَم لابة‐فق نب هدُ البع وهابِ ‐ورعا نم ًجنَّ را هرغَيو ِلَبالثَّع رذَكو

ةبِيالذَّه دِينَةفَاتِ الْمص نم نَاهرا ذَكما ما قَرِيبيهدَ فجا فَوفَدَخَلَه ،ابوباو ورا سلَه ةيمظع دِينَةم َلع ذْ طَلَعا، اهغَائتاب ف يهتي

الَّت تَقَدَّم ذِكرها، وانَّه رجع فَاخْبر النَّاس، فَذَهبوا معه الَ الْمانِ الَّذِي قَال فَلَم يروا شَيىا.

وقَدْ ذَكر ابن ابِ حاتم قصةَ ارم ذَاتِ الْعمادِ هاهنَا مطَولَةً جِدا !!

فَهذِه الْحايةُ لَيس يصح اسنَادها، ولَو صح الَ ذَلكَ اعرابِ ، فَقَدْ يونُ اخْتَلَق ذَلكَ، او انَّه اصابه نَوعٌ من الهوس والْخَبالِ ،

فَاعتَقَدَ انَّ ذَلكَ لَه حقيقَةٌ ف الْخَارِج، ولَيس كذَلكَ.

.هتحص دَمبِع قْطَعا يمذَا مهو

،ةضالْفبِ والذَّه يرا قَنَاطيهضِ، فرا تتَح بطَالودِ مۇج نم ،ينِليتَحالْمو ينعالطَّامو لَةهالْج نم يرثك بِه خْبِرا يمم ذَا قَرِيبهو

والْوانِ الْجواهرِ والْيواقيتِ والَّل واكسيرِ الْبِيرِ، لَن علَيها موانع تَمنَع من الْۇصولِ الَيها واخْذِ منْها، فَيحتَالُونَ علَ اموالِ

اغْنياء والضعفَة والسفَهاء، فَياكلُونَها بِالْباطل ، ف صرفها ف بخَاخير وعقَاقير، ونَحوِ ذَلكَ من الْهذَيانَاتِ، ويطْنزون بِهِم [أي

يسخرون ويستهزؤون بهم] .

. وِيلُهتَح نَهما انْهم ءَبِش ظَفَر نةً، ميرثنُوزًا ككةً ، ويمَساةً ويلاهج نفَائضِ درا نَّ فا بِه مزجالَّذِي يو

،منْهخَذَ عا نم نَقْل وا ، هِمنَقْل نع قُولُونَ اا يمم ءَكَ شذَل ف حصي لَمو ،تهبو اءرافْتو ذِبَا : فوهمزَع الَّت فَةالص َلا عمفَا

واله سبحانَه وتَعالَ الْهادِي للصوابِ " .

انته من "تفسير ابن كثير" (8/ 396-395) .

وقال ابن خلدون رحمه اله :

" وأبعد من ذلك وأعرق ف الوهم ما يتناقله المفسرون ف تفسير سورة والفجر

ف قوله تعال (الَم تَر كيف فَعل ربكَ بِعادٍ * ارم ذَاتِ الْعمادِ) فيجعلون لفظة إرم اسما لمدينة وصفت بأنّها ذات عماد أي
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أساطين .... " .

وذكر مثل ما ذكره القرطب ، ثم قال : " وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ ف شء من بقاع الأرض .

وصحارى عدن الّت زعموا أنّها بنيت فيها : ه ف وسط اليمن، وما زال عمرانه متعاقبا، والأدء تقص طرقه من كل وجه،

ولم ينقل عن هذه المدينة خبر، ولا ذكرها أحد من الأخباريـّين ولا من الأمم .

أنّ ظاهر كلامهم أنّها موجودة، وبعضهم يقول إنّها دمشق ، بناء عل ان أشبه ، إولو قالوا إنّها درست فيما درس من الآثار ل

أنّ قوم عاد ملوها ، وقد ينته الهذيان ببعضهم إل أنّها غائبة ، وإنّما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر، مزاعم كلّها أشبه

بالخرافات " .

انته من "تاريخ ابن خلدون" (1/ 19-18) .


